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237688 ‐ قصة شداد بن عاد ، وبيان بطلانها .

السؤال

ورد ف الأثر أنّ شداد مات قبل أن يدخل جنته ، فهل يعرف الآن مان هذه الجنة ؟

ملخص الإجابة

والحاصل :

أن قصة شداد بن عاد ، ومدينته الت بناها : ه خرافة من خرافات القصاص والأخباريين

، ليس لذكرها أصل صحيح يعتمد عليه .

واله تعال أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذكر بعض المفسرين عند تفسير قوله تعال : (الَم تَر كيف فَعل ربكَ بِعادٍ * ارم ذَاتِ الْعمادِ * الَّت لَم يخْلَق مثْلُها ف الْبَِدِ)

ه عباده المؤمنين قال : أبنوعد ال ا ذا بأس شديد ، ولما سمع بذكر جنة عدن التالفجر/ 6 ‐ 8 ، أن شداد بن عاد كان مل

ف الأرض مثلها ، فبن مدينة عظيمة هائلة ، فلما أتم بناءها ، وسار إليها بأهل مملته بعث اله عليها صيحة من السماء فهلوا

أجمعين ، ولم يدخلها شداد بن عاد هذا ولا من معه ، وصار خبر هذه المدينة وخبر هذا الملك من آيات اله ف عباده وبلاده .

قال القرطب رحمه اله :

" وروِي انَّه كانَ لعادٍ ابنَانِ: شَدَّاد وشَدِيدٌ، فَملَا وقَهرا، ثُم مات شَدِيدٌ، وخَلَص امر لشَدَّادٍ فَملَكَ الدُّنْيا، ودانَت لَه ملُوكها،

هو .نَةس ةاىمعست هرمانَ عكو ، نَةثلاثمائة س بعض صحاري عدن ، ف ف مرا َنا. فَبثْلَهم نبا :فَقَال ، نَّةرِ الْجبِذِك عمفَس

مدِينَةٌ عظيمةٌ، قُصورها من الذَّهبِ والْفضة، واساطينُها من الزبرجدِ والْياقُوتِ، وفيها اصنَاف اشْجارِ وانْهارِ الْمطَّرِدة. ولَما

تَم بِنَاوها سار الَيها بِاهل مملَته ، فَلَما كانَ منْها علَ مسيرة يوم ولَيلَة، بعث اله علَيهِم صيحةً من السماء فَهلَوا.

،هرضتَحةَ فَاساوِيعم هرلَغَ خَببو ،ا ثَممم هلَيع ا قَدَرم لما، فَحهلَيع قَعفَو ،لَه بِلطَلَبِ ا ف جخَر نَّهةَ : ابَق نب هدِ البع نعو

،يرقَص شْقَرا رمحكَ، اانزَم ف ينملسالْم نم لجا ردْخُلُهيسادِ، ومالْع ذَات مرا ه :فَقَال ،لَهابٍ فَسعك َلا ثعفَب ،هلَيع فَقَص
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علَ حاجِبِه خَال، وعلَ عقبِه خَال، يخْرج ف طَلَبِ ابِل لَه، ثُم الْتَفَت فَابصر ابن قَبةَ، وقَال: هذَا واله ذَلكَ الرجل " . انته من

(47 /20) "تفسير القرطب"

وقد أنر العلماء المحققون هذه القصة ، وعدوها من خرافات القصاصين والمفسرين، ومما أخذوه عن كذَبة بن إسرائيل .

قال ابن كثير رحمه اله :

" الْمراد انَّما هو اخْبار عن اهَكِ الْقَبِيلَة الْمسماة بِعادٍ، وما احل اله بِهِم من باسه الَّذِي  يرد،  انَّ المراد الإخبار عن مدينة

أو إقليم.

وانَّما نَبهت علَ ذَلكَ لىَّ يغْتَر بِثيرٍ مما ذَكره جماعةٌ من الْمفَسرِين عنْدَ هذِه اية، من ذِكرِ مدِينَة يقَال لَها: (ارم ذَاتِ الْعمادِ)

مبنية بِلَبِن الذَّهبِ والْفضة، قُصورها ودورها وبساتينُها، وانَّ حصباءها ل وجواهر، وتُرابها بنَادِق الْمسكِ، وانْهارها سارِحةٌ،

،ضِ الشَّامرونُ بِاَةٌ تفَتَار لا تَنْتَقنَّهاجِيبٍ. وم و اعا دبِه سلَي ،فَرا تَصهابوباا وهورسا، وبِه يسنا  اهوردطَةٌ، واقا سهارمثو

،هِمضِ زَنَادِقَتعب عضو نم ،ِينييلائرسافَاتِ اخُر نم لَّهذَا كنَّ هدِ ‐فَاَِالْب نكَ مرِ ذَلةٌ بِغَيتَاراقِ، ورةٌ بِالْعتَارو ،نمةٌ بِالْيتَارو

ليخْتَبِروا بِذَلكَ عقُول الْجهلَة من النَّاسِ انْ تُصدِّقَهم ف جميع ذَلكَ.

وا هنَميفَب ،تدشَر لَه راعبطَلَبِ ا ف بةَ ذَهاوِيعانِ مزَم لابة‐فق نب هدُ البع وهابِ ‐ورعا نم ًجنَّ را هرغَيو ِلَبالثَّع رذَكو

ةبِيالذَّه دِينَةفَاتِ الْمص نم نَاهرا ذَكما ما قَرِيبيهدَ فجا فَوفَدَخَلَه ،ابوباو ورا سلَه ةيمظع دِينَةم َلع ذْ طَلَعا، اهغَائتاب ف يهتي

الَّت تَقَدَّم ذِكرها، وانَّه رجع فَاخْبر النَّاس، فَذَهبوا معه الَ الْمانِ الَّذِي قَال فَلَم يروا شَيىا.

وقَدْ ذَكر ابن ابِ حاتم قصةَ ارم ذَاتِ الْعمادِ هاهنَا مطَولَةً جِدا !!

فَهذِه الْحايةُ لَيس يصح اسنَادها، ولَو صح الَ ذَلكَ اعرابِ ، فَقَدْ يونُ اخْتَلَق ذَلكَ، او انَّه اصابه نَوعٌ من الهوس والْخَبالِ ،

فَاعتَقَدَ انَّ ذَلكَ لَه حقيقَةٌ ف الْخَارِج، ولَيس كذَلكَ.

.هتحص دَمبِع قْطَعا يمذَا مهو

،ةضالْفبِ والذَّه يرا قَنَاطيهضِ، فرا تتَح بطَالودِ مۇج نم ،ينِليتَحالْمو ينعالطَّامو لَةهالْج نم يرثك بِه خْبِرا يمم ذَا قَرِيبهو

والْوانِ الْجواهرِ والْيواقيتِ والَّل واكسيرِ الْبِيرِ، لَن علَيها موانع تَمنَع من الْۇصولِ الَيها واخْذِ منْها، فَيحتَالُونَ علَ اموالِ

اغْنياء والضعفَة والسفَهاء، فَياكلُونَها بِالْباطل ، ف صرفها ف بخَاخير وعقَاقير، ونَحوِ ذَلكَ من الْهذَيانَاتِ، ويطْنزون بِهِم [أي

يسخرون ويستهزؤون بهم] .

. وِيلُهتَح نَهما انْهم ءَبِش ظَفَر نةً، ميرثنُوزًا ككةً ، ويمَساةً ويلاهج نفَائضِ درا نَّ فا بِه مزجالَّذِي يو

،منْهخَذَ عا نم نَقْل وا ، هِمنَقْل نع قُولُونَ اا يمم ءَكَ شذَل ف حصي لَمو ،تهبو اءرافْتو ذِبَا : فوهمزَع الَّت فَةالص َلا عمفَا

واله سبحانَه وتَعالَ الْهادِي للصوابِ " .

انته من "تفسير ابن كثير" (8/ 396-395) .

وقال ابن خلدون رحمه اله :

" وأبعد من ذلك وأعرق ف الوهم ما يتناقله المفسرون ف تفسير سورة والفجر

ف قوله تعال (الَم تَر كيف فَعل ربكَ بِعادٍ * ارم ذَاتِ الْعمادِ) فيجعلون لفظة إرم اسما لمدينة وصفت بأنّها ذات عماد أي
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أساطين .... " .

وذكر مثل ما ذكره القرطب ، ثم قال : " وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ ف شء من بقاع الأرض .

وصحارى عدن الّت زعموا أنّها بنيت فيها : ه ف وسط اليمن، وما زال عمرانه متعاقبا، والأدء تقص طرقه من كل وجه،

ولم ينقل عن هذه المدينة خبر، ولا ذكرها أحد من الأخباريـّين ولا من الأمم .

أنّ ظاهر كلامهم أنّها موجودة، وبعضهم يقول إنّها دمشق ، بناء عل ان أشبه ، إولو قالوا إنّها درست فيما درس من الآثار ل

أنّ قوم عاد ملوها ، وقد ينته الهذيان ببعضهم إل أنّها غائبة ، وإنّما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر، مزاعم كلّها أشبه

بالخرافات " .

انته من "تاريخ ابن خلدون" (1/ 19-18) .


